
لها بوصفه 
ّ
المتلقي على إعادة تصوّرها وتمث

اســتــدراج متقصّد،  تنفيذه، وهــو  فــي  شريكاً 
 من تخيّل اقتراحات 

ٍّ
من أجل تمكين أي متلق

 على 
ً
جــمــالــيــة؛ إضـــافـــة أو حـــذفـــاً أو تــعــديــا

ى اللعبة في إعادة 
ّ
تكوين العمل، وهنا تتجل

نحو  الــذهــاب  تفترض  لعبة  تنتهي.  لا  بــنــاء 
 با تخطيط مسبق، أو استناداً لمفاهيم 

ّ
الفن

وأفــكــار جــاهــزة، إذ تمتلك المـــادّة »إغــــراءات«، 
ـــزه عــلــى خلق 

ّ
ـــان، تـــحـــف

ّ
بــحــســب وصــــف الـــفـــن

حواره معها الذي قد يطول لسنوات عديدة؛ 
صل بتكوينها الطبيعي وشكلها، 

ّ
إغراءات تت

وأحــيــانــاً بــالــصــدأ عــنــد تــعــامــلــه مــع الــحــديــد، 
ــه، نـــظـــراً إلـــــى مــطــواعــيــة  ــديــ المـــــــادة الأثــــيــــرة لــ
تشكيله باليد أو بالماكينة، كما تبرز طبقات 
الـــزمـــن بـــوضـــوح عــلــى ســطــحــه، تــوحــي بــأثــر 
المادة خال عملية تشكّلها، منذ أن كانت في 

الطبيعة إلى أن وصلت إلى صالة العرض.
الأثــــر الــــذي يــعــيــد تــصــوّر المــكــان الأول الــذي 
وُجـــــدت فــيــه المـــــادة الـــخـــام، ثـــم فـــي انــتــقــالــهــا 
إلــــى مــشــغــل الـــفـــنـــان، حــيــث تــكــتــســب شكلها 
وحــركــتــهــا مــن دون قــســر وإجـــبـــار مسبقين، 
وتـــنـــدغـــم فــيــهــا قــصــة تــكــويــن الــعــمــل ضمن 
الــطــبــيــعــة  المـــــــادة/ روح  يــحــفــظ روح  ســـيـــاق 
واجتهاده،  الفنان   مع حــدوس 

ً
متفاعا الأم، 

ــي الـــتـــي تــتــدفــق حــــول كل 
ّ
وتــــســــاؤلات المــتــلــق

للمادة/  والمتخيلة  الحقيقية  التموضعات 
المواد المستخدمة التي أسّست سردية العمل 
 ،

ّ
فــي لحظة عــرضــه. وفـــق هـــذا المــنــظــور للفن

 المــــادة تصنع حــضــورهــا عــبــر شكانية 
ّ
ــإن فـ

 
ً
تــقــودهــا عــمــلــيــة الإنـــشـــاء الــتــي تــعــنــي تــأمّــا

عميقاً في اختبار احتمالات تدوير العناصر 
وإعــــــــادة تــركــيــبــهــا، بــتــلــقــائــيــة وعـــفـــويـــة فــي 
الــتــجــريــب تـــؤول إلـــى الاخـــتـــزال والــرغــبــة في 
اســتــكــشــاف تــلــك الــبــدئــيــة فـــي مــعــنــى الخلق 
ــقـــدة والمـــخـــتـــزنـــة لــخــبــرات  ــم دلالاتـــــــه المـــعـ ــ رغـ
ناحظها  كما  متعددة،  بصرية  ومرجعيات 
فــي عمل »انــعــكــاس« )صـــوت وصـــدى( حيث 
أنــشــأه مــن ألـــواح مــن الخشب تحتوي دوائــر 

مُفرغة فوق الخشب مع الأكريليك.
فـــي هــــذا الانـــعـــكـــاس، نــســتــرجــع فـــي تــكــويــن 
ــران المـــديـــنـــة  ــ ــمـ ــ ــــن عـ الـــعـــمـــل الـــــــذي يـــقـــتـــرب مـ
القلقة بين  فــاحــم، تلك الصلة  بــســواد  محاط 
الإنــســان ووجـــوده المديني، وســط تاريخ من 
وغيرها  والاغــتــراب،  والاضطرابات  الحروب 
مـــن الـــتـــصـــوّرات المــحــكــومــة لــبــنــيــةٍ تــجــريــديــة 
ــــات عــن  ــاحـ ــ ــزيـ ــ مــحــتــشــدة بـــالـــتـــخـــيّـــات والانـ
قت منه، أو تسعى لاقتراب 

ّ
الواقع الذي اشت

منه. تجريدٌ لا ينفصل عن بحث محموم في 
ف فــي عمل 

ّ
جــوهــر المــــادة وتــحــولاتــهــا، يتكث

ـــذه مــفــاضــلــة من 
ّ
آخـــر بــعــنــوان »مـــــــدارات« نـــف

ه دائرة حمراء اللون 
ّ
مواد مختلطة، تتوسط

هما الأزرق، 
ّ
تحطيها دائرة بيضاء أخرى ويلف

وفوقها مئات شطرات )أجــزاء( من الستائر، 
على بعضها رمال وباستيك مطحون، ترمز 
إلى نشوء الكون، وتقادم الزمن، وحلوله في 
الليل والنهار، وطوفان الإنسان حول دوائر 

عمّان ـ محمود منير

يـــجـــذبـــك عـــنـــد دخـــــولـــــك مـــعـــرض 
»أثــــر عــلــى أثــــر« لــلــفــنــان والــنــاقــد 
التشكيلي الأردني غسان مفاضلة 
)1964(، في »المتحف الوطني الأردني للفنون 
ة 

ّ
ف من ست

ّ
يتأل الجميلة« بعمّان، عمل فني 

ــتــــوازيــــة مــطــلــيــة بــــألــــوان  أعــــمــــدة خــشــبــيــة مــ
)نوابض  زنبركات  عليها  وثبّتت  وأكريليك 
مــعــدنــيــة( تـــذكّـــرك بــاســتــخــدامــهــا فــي الأثـــاث، 
قبل نحو ثاثة أو أربعة عقود، وربما يندر 

العثور على تصميمها نفسه اليوم.
ــــدى الـــعـــديـــد مــن  ــألــــوف لـ الـــزنـــبـــرك عـــنـــصـــرٌ مــ
الشهر  ــتــح منتصف 

ُ
افــت الـــذي  المــعــرض،  زوّار 

الــجــاري ويــتــواصــل حتى الــثــاثــين مــنــه، قبل 
أن يـــعـــاد اســتــعــمــالــه وفــــق عـــاقـــات بــصــريــة 
جديدة مع عناصر أخرى لتشكيل عمل فنيّ 
 عمود من 

ّ
يحمل عــنــوان »6×7«، لاحــتــواء كــل

ــة ثقوباً سبعة فــي إشـــارة إلى 
ّ
الأعــمــدة الــســت

مــقــايــيــس الــنــزعــة المــركــزيــة الــســبــعــة فـــي علم 
الإحصاء )الوسط الحسابي، الوسط الموزون، 
ر أحد الأعمدة  الوسيط، والمنوال...( لكن تكسُّ
ــان كسر 

ّ
أفـــقـــده ثــقــبــين، مـــا اســتــدعــى مـــن الــفــن

ــذه المــعــادلــة الــريــاضــيــة جــمــالــيــاً فــي عمود  هـ
ثـــانٍ مبقياً ثــاثــة ثــقــوب فــقــط. حــــوارٌ مفتوح 
بين مفاضلة وبين المــادة الخام التي يتعامل 
وتشكّل  دائمة،  متراكمة  عملية  ضمن  معها، 
 
ّ
جزءاً أساسياً من ذاكرة العمل الفنيّ، وتستفز

ألمرية )الأندلس( ـ جعفر العلوني

اليمينية  البلدية  قـــرّرت  عــام 2024  فــي مطلع 
فـــي مــديــنــة ألمـــريـــة الأنـــدلـــســـيـــة، فـــي الــجــنــوب 
الشرقي الإسباني، بناءً على طلب من الجالية 
اليهودية في المدينة و«جمعية سفارد ماجنا« 
ومــنــتــدى »ألمــريــة ســنــتــرو« وضـــع لافــتــات في 
مناطق مختلفة من المدينة العربية الأندلسية 
كُــتــب عليها »أحـــيـــاء يــهــوديــة تعود  الــقــديــمــة 
قت في 

ّ
إلى القرنين العاشر والثاني عشر«، عُل

لافتات  قت 
ّ
عُل كذلك  روكــي«.  »القدّيس  ساحة 

أخرى كُتب عليها: »أحياء يهودية تعود إلى 
بــدءاً  عــشــر«،  والــخــامــس  الثالث عشر  القرنين 
مــن منطقة »مــاجــئ الــحــرب الأهــلــيــة«؛ أي ما 
كان يُعرف تاريخياً باسم »باب بجانة«، وهي 
بوابة المدينة القديمة الرئيسية الأكثر أهمية 
وأثرية في ألمرية الأندلسية، وصولًا إلى شارع 
ت«. 

ّ
»خـــوفـــيـــانـــوس« ومــــفــــرق »شـــــــارع المــــحــــا

ـــقـــت الـــافـــتـــات بــالــلــغــتــين الإســبــانــيــة 
ِّ
وقــــد عُـــل

إلى  والإنكليزية، وعليها شمعدانات، إضافة 
شعار مدينة ألمرية، في رسالة موجّهة بشكل 
رئــيــســيٍّ إلـــى ســيّــاح المــديــنــة، بـــرّرهـــا البعض 

ها محاولة لجذبهم. 
ّ
بأن

من  العديد  انتقاد  آنـــذاك  الخطوة  تلك  أثـــارت 
المـــؤرخـــين والمــخــتــصّــين بـــالـــدراســـات الــعــربــيــة 
ــدد مـــن منظمات  والإســـامـــيـــة، إضـــافـــة إلـــى عـ
العربية  الــثــقــافــة  فــي  متخصّصة  وجــمــعــيــات 
الأندلسية، حيث عــرّت تلك الادعـــاءات؛ والتي 
جاءت تزامناً مع حرب الإبادة الجماعية التي 
تقوم بها »إسرائيل« ضدّ الشعب الفلسطيني 
أكتوبر 2023،  الأول/  الثامن من تشرين  منذ 
عبر رسائل رسمية وُجهت إلى بلدية المدينة 
والأركيولوجية  التاريخية  بالحجج  تدحض 
الافتات. كما قام  بإزالة  المزاعم وتطالب  تلك 
بتوجيه  والصحافيّين  المختصين  من  العديد 
الــعــديــد مـــن الـــرســـائـــل إلــــى الــبــلــديــة، وكــتــابــة 
ــد زيـــــف تــلــك  ــ ــؤكّ ــقــــالات تـــاريـــخـــيـــة عــلــمــيــة تــ مــ
الادعاءات، متصدّين لتلك الرواية الكاذبة التي 
الكاتب والصحافي  تهدف، كما سبق وأشــار 
ــارتــــوس، إلــــى »تــشــكــيــل قــصّــة  رافـــائـــيـــل دي مــ
 مـــا يــحــدث فـــي ألمــريــة 

ّ
تــاريــخــيــة جـــديـــدة، لأن

غسان مفاضلة  ذاكرة الفناّن وحدوسه

يبدو أن الضغوط التي 
قام بها المعنيون بتاريخ 
المدينة الأندلسية أثمرت 

إيجاباً عندما قامت 
البلدية اليمينيةّ بإزالة 

اللافتات دون ضجيج

حوارٌ مفتوح بين الفنان 
الأردني وبين المادة الخام 

التي يتعامل معها، 
ضمن عملية متراكمة، 
تشكّل جزءاً أساسياً من 

ذاكرة معرضه الذي 
يتواصل في »المتحف 

الوطني الأردني للفنون 
الجميلة« بعمّان، حتى 

الثلاثاء المقبل

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

لافتات تزييفيةّ أزُيلت دون ضجيج

الكتابة في زمن مثل هذا حقل ملغوم

أثر المادة 
في تحوّلاتها 

البصرية

لعبة تفترض الذهاب نحو 
الفن بلا تخطيط مسبق أو 

مفاهيم جاهزة

مقالات تاريخية علمية 
تصدّت لتلك الادعاءات 

ودحضت سرديتّها الزائفة

يفتح التجريب 
مساحات جديدة للكتابة 

باللغة العربية

2425
ثقافة

معرض

متابعة

صوت جديد

فعاليات

في مــدارات طقسية وغيبية، وكل ما ينبعث 
عنها من إحساس بما وراء الطبيعة.

 عند الأعمال التي تحمل 
ً
يتوقف الزائر طويا

عنوان المعرض؛ أثر على أثر، مع تبلور أعمق 
للمقاربة البصرية الأساس لدى مفاضلة، في 
تعاقب الموت والبعث في المادة التي تتصدع 
السطح، وما تنتجه  وتتشقق وتتحور على 
ــــدود مــرئــيــة وغـــيـــر مــرئــيــة، وحـــريـــة لا  مـــن حـ
نهائية في تدوير الأشياء، وتوليد حركتها 
يقع  لا  متفرّد  جمالي  نسقٍ  فــي  وإيقاعاتها 

في فخاخ التقليد والمحاكاة.
المـــضـــامـــين  فــــي طـــــرح  ـــف وعــــنــــاء 

ّ
ــل تـــكـ ودون 

الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، يــركّــب الــفــنــان عمان 
باسم »نهر الأردن«. في الأول، تظهر أسنان 
مــنــاشــيــر حــديــديــة مــصــفــوفــة فـــوق الــخــشــب، 
تين؛ شرقية وغربية، 

ّ
حيث زرقة الماء بين ضف

ــــال المــهــجــي  ــتـ ــ ــرادات حـــــول الاحـ ــ ــــطـ ــتـ ــ بــــا اسـ
كلتا  بالشعبين في  يتربص  الــذي  المتوحّش 
الضفتين، بينما يضع مفاضلة تشابكات من 
الــفــولاذ على خشب وزنــك فــي العمل الثاني 

ليس استثنائياً، في ظل السردية الصهيونية 
المسلمين   

ّ
إن الغرب والتي تقول  المنتشرة في 

ــعــــرب والــفــلــســطــيــنــيّــون(  ــــاص الــ ــكـــل خـ )وبـــشـ
لو  كما  السامية،  ويــعــادون  اليهود  يكرهون 
 العرب أنفسهم ليسوا ساميّين مثل اليهود 

َّ
أن

ولـــم يــحــتــضــنــوا عــبــر تــاريــخــهــم الــيــهــود حين 
اضطهدتهم أوروبا«. وفي الإطار نفسه، قامت 
إرشــاديــة  جـــولات  بتنظيم  الجمعيات  بعض 
أجــل تعريف سكانها  مــن  المدينة  أحــيــاء  عبر 
بتاريخهم الحقيقي، وبذلك ممارسة الضغط 

على البلدية من أجل إزالة الافتات.  
ــهــا الــتــي 

ّ
يـــبـــدو أن نــتــائــج تــلــك الـــضـــغـــوط كــل

إيجاباً،  أسفرت  قد  بالأمر  المعنيّون  مارسها 
الثاثاء،  أمــس  المدينة،  سكّان  استيقظ  حيث 
ولـــم يــعــثــروا عــلــى الــافــتــات، إذ تــمــت إزالــتــهــا 
ــور رســـمـــيـــة، أو  مــــســــاءً، دون ضــجــيــج، أو صــ
ــدار أي بــيــان رســمــي مـــن قبل  ــ حــتــى دون إصـ
البلدية يفسّر مــا حـــدث، وأســبــاب وضــع تلك 
غــرار ما فعلوه عندما  الافتات أساساً، على 
بذلك.  بيان رسمي  قاموا بوضعها وتصدير 
ومهما يكن من أمر، لا يمكن فصل ما حدث في 
اللوبيات  تمارسها  التي  الضغوط  ألمرية عن 
الغرب عموماً، وفي إسبانيا  الصهيونية في 
الرسمي  المــوقــف  بشكل خــاص؛ لا سيّما بعد 
الإسباني الداعم للحقوق الفلسطينية والمدين 
ة، من أجل تزييف 

ّ
للمجازر الإسرائيلية في غز

وخاصة  واختطافها،  التاريخية  الــســرديــات 
قة بالأندلس، وكأنهم يجهلون أنها 

ّ
تلك المتعل

كانت مكاناً متعدّداً عاشت فيه ثاث ثقافات 
مختلفة: المسيحية واليهودية والإسامية. 

على خلفية زرقاء، مثبتاً المقولة ذاتها أيضاً.
»شاهد«؛  العملين  بين  يعرض  وبالمصادفة، 
المــكــوّن من حديد وإسمنت وزنــك وزجاجي، 
فـــي أبـــلـــغ مــشــهــد لــلــتــعــبــيــر عـــن مــئــة عــــام من 
الـــشـــهـــادة عــلــى الـــعـــدو، وتـــداعـــيـــات الـــصـــراع 
مــعــه، فــي عــمــل نصبي يــرتــفــع مــتــراً وخمسة 
كــان  وربـــمـــا  الأرض،  عـــن  وســبــعــين سنتمتر 
شاهد قبرٍ من آلاف احتضنتها الباد. ثاثة 
منحونات فــي وســط الــصــالــة، أولــهــا لجسدٍ 
ــردة الــتــي  ــجــ يــخــتــزلــه الـــحـــديـــد بــمــامــحــه المــ
»أوديب  لـ والثانية  الزمن،  بعامات  تحتفظ 
ــر مـــن الــحــديــد،  ــم لــجــســد آخــ ــمّــــان«؛ اســ فـــي عــ
 »الــعــنــقــاء« بــتــعــبــيــرات تتمزج 

ّ
بــيــنــمــا تــحــط

ــذع شـــجـــرة؛ ينشغل  بـــين بـــشـــريّ وطـــائـــر وجــ
كما  الجسد  بجوهر  تشكيلها  فــي  مفاضلة 
في أعمال أخرى بالمعرض، با تمييز لحدود 
الــذكــورة والأنــوثــة، حيث الحدة  فاصلة بــين 

ة.
ّ
والخشونة تتاقى مع النعومة والرق

ورشة عمل أنشأها الفنان منذ التسعينيات، 
ــاوراً بـــين الــكــتــابــة الــنــقــديــة والمـــمـــارســـة  ــجــ مــ
حول  اختبرها  لــهــواجــس  ومخلصاً  الفنية، 
واشتباك  الــفــن،  ماهية  مثل  حــرجــة،  مسائل 
الــفــن مــع البيئة والمــحــيــط، ووظــائــف الفنون 
المعاصرة، وانعكست في مقالاته الصحافية 
 
ّ
وكتابه »خزائن المرئي: مشهد نقدي في الفن
العربي المعاصر« )2017(، ومعارض معدودة 
ــا اجــتــرحــه من  ارتـــضـــى إقــامــتــهــا، تــتــرجــم مـ
عاقات بصرية جديدة، ولذته في اكتشافها.

يحدث في ألمرية الأندلس

سفيان البالي

بين الثلاثين من تمّوز/ يوليو الجاري والسابع عشر من آب/ أغسطس المُقبل، تُقام، 
المهرجان  من  عشرة  السابعة  الدورة  فعاليات  القاهرة،  مسارح  من  عددٍ  في 
القومي للمسرح المصري، بمشاركة ثلاثة وثلاثين عرضاً في المنافسة الرسمية، 

وثلاثة عروض خارجها. تحمل الدورة اسم الفناّنة المصرية البارزة سميحة أيوب.

حتى الأوّل من الشهر المقبل، يستمرّ، في »3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي« 
بالدوحة، معرض زيدان.. بورتريه من القرن الحادي والعشرين. يضمّ المعرض 
عملاً فنيّاً تركيبياً مدّته 90 دقيقة من إخراج دوغلاس غوردان وفيليب بارينو، 
يعُرض على 11 شاشة، ويصوّر مسيرة مهارات اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية 

من خلال زوايا متعدّدة.

التطبيقية«،  الاجتماعية  للدراسات  العربي  المركز  ـ  الكرمل  »مدى  من  بتنظيم 
يحتضن »فندق رمادا أوليفييه« بالناصرة، يوم السبت المقبل، أشغال مؤتمر مدى 
افتتاحية  محاضرة  إلى  إضافةً  الفلسطينييّن.  الدكتوراه  لطلبة  التاسع  الكرمل 
ضمن  تتوزع  محاضرات  سبع  المؤتمر  يتضمن  كيفوركيان،  ـ  شلهوب  نادرة  لـ 

جلستَين: »قراءات في الحالة الكولونيالية«، و»في سياسات العنف والإبادة«.

عند الرابعة من بعد ظُهر الأحد المُقبل، تُقيم »مؤسّسة عبد الحميد شومان«، 
ضمن  نقاشية  جلسةً  والمقابلين،  والزرقاء  والأشرفية  عمّان  بجبل  فروعها  في 
رادفــورد،  مايكل  لـ   )1984(  »1984« فيلم  يعُرض  حيث  ــة؛  ورواي فيلم  سلسلة 
الروائي مع  النصّ  اتسّاق  بنقاش حول  أورويل، ويتُبع  رواية جورج  المقتبس عن 

الصورة السينمائية.

وجدة، المغرب ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــــس كـــثـــيـــرة أوقـــعـــتـــهـــا الإبــــــــادة  ــــواجـ ــــي هـ هـ
الــجــاريــة عــلــى رأســــي، وعــلــى رأســـهـــا: كيف 
ــي وقــــــت يـــعـــيـــش فــيــه  ــ يـــمـــكـــنـــنـــا الـــكـــتـــابـــة فـ
الإجــــرام؟  هـــذا  كــل  الفلسطينيون  إخــوانــنــا 
كيف يمكننا أن نكتب عنهم؟ هل بوصفهم 
أبطالًا صامدين أم ضحايا يُسلخون يومياً 
التي  الجيوسياسية  الــتــوازنــات  تبقى  كــي 
وضعها الرجل الأبيض قائمة؟ الكتابة في 
زمن مثل هذا حقل ملغوم وحيرة مستمرّة! 

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
فـــهـــمـــي لــلــكــتــابــة الــــجــــديــــدة مـــرتـــبـــط بــفــعــل 
التجريب، الذي أصبح الحقل الأدبي العربي 
المــعــاصــر يكتسبه أكــثــر فــأكــثــر. فــي نــظــري، 
ــذا الـــتـــجـــريـــب مـــســـاحـــات جـــديـــدة  ــ يـــفـــتـــح هــ
لاجــتــراح  يدفعها  العربية،  باللغة  للكتابة 
أنــســاق جمالية جــديــدة وطــرق موضوعات 
مُحاصرة.  أو  مُهملة  القريب  للأمس  كانت 
وبالتالي يمنحها أدوات لا للإبداع فحسب، 
بل لإبداع نفسها، وهو ما أراه الجزء الأكثر 

حيوية في هذه الكتابة. 

■ هـــل تــشــعــر نــفــســك جـــــزءاً مـــن جــيــل أدبـــــي له 
ملامحه، وما هي هذه الملامح؟

ــر؛ بــمــعــنــى أشـــعـــر بــأنــي  ــثـ ــل أو أكـ بــشــكــل أقــ
الــذي يميل  أنتمي لهذا الجيل من الشعراء 
ــتـــجـــديـــد فــي  أكـــثـــر إلـــــى قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر والـ
راهنة  ومقاربة موضوعات  الشعرية  اللغة 
مــفــقــودة فـــي الــتــجــارب الــشــعــريــة الــســابــقــة، 
تــوجــد مامح  لا  المشتركات  هــذه  دون  لكن 
واضحة تجمع هذا الجيل، ولكل واحد منه 
تجربته الخاصة ونظرته الخاصة للكتابة.    

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ذ 

ّ
هي عاقة جدلية، أي أنني أقرأ لهم وأتلذ

خالهم  من  مــوقــع 
ُ
وأ العظيمة،  بإبداعاتهم 

كــتــابــتــي فـــي الـــســـيـــرورة الــتــاريــخــيــة لـــلأدب 

وهـــــــي تـــحـــيـــط أعــــمــــالــــي بـــعـــنـــايـــة خـــاصـــة 
واهتمام كبير. 

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــلاقــتــك مـــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ـــط وعـــفـــوي 
ّ
أنـــــا أقــــــرأ بــشــكــل مــنــهــجــي مـــخـــط

ــقــــراءة فــي  ــلــ لــ ــط  ــ
ّ
ــط عــــشــــوائــــي؛ أي أنـــــي لا أخــ

مـــوضـــوع مــعــين ولا لــكــاتــب مـــعـــين، بـــل أتـــرك 
كاتب،  أو  بموضوع  يشغف  أن  مهمة  لقلبي 

فأنهال على قراءة كل ما هو مرتبط به.  

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
ــرأ  ــى الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، أقــ ــ نـــعـــم، بـــالإضـــافـــة إلـ

بالفرنسية والإنكليزية. 

■ كيف تنظر إلــى الترجمة وهــل لديك رغبة في أن 
ك؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
ت

دائماً ما يازمني شك في قدرة الترجمة على 
نقل مــا أكــتــب بأمانة إلــى لغة أخـــرى، لكنني 
أعترف أيضاً بأهمية هذا الفعل الذي لولاه ما 
قرأنا أشعار ماياكوفسكي أو سيان. بالتالي 
رجم 

ُ
 ت

ً
ترجم أعمالي. وفعا

ُ
لدي رغبة في أن ت

 منها إلى اللغة الفرنسية والفنلندية، 
ٌ

بعض
وهناك مشاريع ترجمة إلى لغات أخرى. 

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك المقبل؟
أنهيت في هذه الأيام العمل على مجموعتي 
ترجمة  على  أيضاً  وأعــمــل  الثانية،  الشعرية 
مجموعة شعرية للشاعر السويسري كونتان 

موران بعنوان »لماذا أنا شيوعي؟«.  

العربي. لكنني أسعى ما أمكن للقطع معهم 
فـــي لــحــظــة الـــكـــتـــابـــة، تـــأكـــيـــداً لــخــصــوصــيــة 

صوتي واختياراتي الجمالية والإبداعية. 

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
هي عاقة ضعيفة جداً، إن لم تكن منعدمة.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
مت الشمس«، 

ّ
صدر ديواني الأول، »أو كما تكل

عــنــدمــا كــــان عـــمـــري 29 ســـنـــة. ومـــنـــذ اكــتــمــال 
مخطوطه، كان القرار بالنسبة لي واضحاً: لا 
مجال لأنشرها بشكل ذاتي! خالصاً إلى ذلك 
بفعل الخيبات التي عاشها أصدقائي الذين 
نـــشـــروا بــتــلــك الــطــريــقــة. بــالــتــالــي بــحــثــت عن 
ــقــت فــي ذلــك بمساعدة 

ّ
ناشر لإصــــداره، وتــوف

م العربي. 
َ
بعض الأصدقاء من العال

■ أين تنشر؟
ها الــصــادرة إلــى الآن هي عن »دار 

ّ
كتبي كل

ــقـــد كــنــت  ــيـــروت. ولـ ــبـ الــنــهــضــة الـــعـــربـــيـــة« بـ
محظوظاً بلقاء مديرة الدار، السيدة نسرين 
كــريــديــة، التي اقتنعت بــقــدراتــي الإبــداعــيــة، 

أنس الأسعد

ستشار 
ُ
الم التي وعَد بإطلاقها قريباً،  للرواية«  الذهبي  القلم  تبتعد »جائزة  لا 

للترفيه«،  العامّة  »الهيئة  إدارة  مجلس  ورئيس  السعودي  الملكي  الــديــوان  في 
 من 

ّ
يُطل التي  الاستعراضية  والحركات  ــو« 

ُّ
»الــش أجــواء  الشيخ، عن  آل  تركي 

ح فيها ماء 
َ
خــرى؛ مقابلات يُسف

ُ
هين بين الفينة والأ

َّ
رف

ُ
خلالها على جمهور الم

الاجتماعي،  التواصل  وسائل  ومشاهير  يات 
ّ
غن

ُ
والم ين 

ّ
غن

ُ
الم من  مُحدّثيه  وجه 

وأحاديث تتمركز حول أناه المتورّمة تكشف عن شخصية نرجسية، والكثير 
 على الهواء مباشرة.

ّ
حرجة وثقيلة الظل

ُ
عابات الم من الدُّ

أيّام،  الذي كتبه قبل  الترويجي،  الشيخ )1981( في منشوره  آل  م تركي 
ّ
يتكل

عبته 
ُ
بلغة الأرقام والمبالغ المالية فقط، وبهذا فإنه يُريد جَرّ الرواية العربية إلى ل

ن في عجلة أكبر تصبُّ وتدور 
ّ
لة: الاستعراض، ليُحوّلها إلى مجرّد مُسن

ّ
المفض

في خدمة »الترفيه« وتسيير دينامياته، حيث يرصد ميزانية للجائزة تقارب 
السبعمئة ألف دولار أميركي.

فهو  وبهذا  والسينما،  الــروايــة  بين  ابتدعها  التي  جائزته  »المستشار«  ويضع 
يُــحــدّد فــروعــهــا »مـــن رأســــه«، مــن دون أن نــعــرف بـــأي لجنة نــقــديــة استعان 
القِسمة: أفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية إثارة  حتى ارتأت عليه بهذه 
وغموض، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية حركة )ما الفرق بينها وبين 
الإثارة والغموض؟(، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية بوليسية )هل هي 
نفسها رواية الحركة؟(، وأفضل رواية رُعب )أيّ رعب أكثر من هذا؟(، وأفضل 
أدبــي،  مُقدّم من عمل  إلــى جوائز أفضل سيناريو  تاريخية، بالإضافة  روايــة 

وجائزة أفضل عمل روائي مترجم. 
ى، 

ّ
وعلى سيرة اللجان والمؤهّلات، ربّما يكون آل الشيخ، أو أبو ناصر كما يُكن

قد انطلق في هذه الجائزة المليئة بالحركة والإثارة من خلفيّته الأمنية، حيث نال 
ية الملك فهد الأمنية« عام 2000، 

ّ
درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية من »كل

قبل أن يعمل في وزارتي الداخلية والدفاع، وبهذا تكون الجائزة تجربته الأولى 
ة، ويخلع أبوابه على طريقته.

ّ
في عالم الأدب الذي يُريد أن يهبط عليه بالمظل

اب 
ّ
الكت وأيّ  المستشار؟  بــه  يعدُ  الــذي  الذهبي«  »القلم  هــذا  هــو  مــا  المقابل  فــي 

يُقارب  ــهْــم 
َ
ف مــن  المستوحاة  التسمية  تبدو  إذ  عليه؟  للتنافس  سيُسارعون 

لفعل  ويجعله شرطاً  الــذهــب  يُقحِم  الـــرثّ، حيث  »الكيتش«  زاويـــة  مــن  الكتابة 
ه قد يجعلنا نترحّم 

ّ
، لكن

ً
إبداعي قد يكون المشتغلون فيه اليوم بغنى عنه أصلا

 
ّ

ل
ُ
على جوائز الرواية العربية التي تكرّست خلال السنوات القليلة، ونقبل بها بك

عللها وسياساتها على اعتبار أننا أمام مستوى آخر نابت من قعر مستنقع 
اب والروائيّين أمام ضغط هائل لمقاومة أكثر من 

ّ
الاستهلاك، وهذا قد يضع الكت

حيط بهم، وهنا سيكون محكّ 
ُ
 هذا العبث الم

ّ
صوا مادّتهم من كل

ّ
تيّار، حتى يُخل

هد.  م ومراوغات الزُّ
ّ
الكتابة الحقيقية، بعيداً عن الندب والتظل

تفاعلين مع الخبر من خطورة مثل هذه الجائزة 
ُ
ل بعض الم

ّ
خرى، قل

ُ
من جهة أ

عــلــى الأدب الـــجـــدّي أو الــرفــيــع، كــونــهــا مُــوجّــهــة بـــالأســـاس صـــوب »الأعــمــال 
الروائية الأكثر شعبية والأكثر قابلية للتحويل لأعمال سينمائية«، مُعتبرين 
التي  الرصينة ولجانها  الجوائز  الجوائز يرفع الأحمال عن  النوع من  أنّ هذا 
التجاري،  النوع  هذا  من  النصوص سنوياً   

ُ
آلاف أعضائها  وجــوه  في  رمى 

ُ
ت

خـــرى قــد تظهر 
ُ
أ الــجــائــزة مقدّمة لجوائز  كما رأى آخـــرون فــي الإعـــلان عــن 

الذهبي«،  »القلم  بفجاجة  الاســتــعــراض  لمنطق  ســوى  تحتكم  ولا   ،
ً
مستقبلا

 عن تعليقات رأت أنّ تكريس جائزة ضخمة لمثل هذه النوعيات الأدبية 
ً
فضلا

له الرواية العربية اليوم، قد يحرف 
ّ
اد بعيدة بدرجات عمّا تمث

ّ
التي يعدّها النق

اب 
ّ
هذه الانتعاشة الكمّية والنوعيّة في كتابة الرواية عن غايتها، ويحوّل الكت

للإبداع  وأي ضربة  ــمــوّل، 
ُ
الم و»ذوق«  رغبات  يُلبّون  »متنافسين«  مجرّد  إلــى 

أشدّ فتكاً من هذه؟
ر قلم تركي آل الشيخ الذهبي بقصة »الجحش الذهبي« لـ لوكيوس أبوليوس، 

ّ
يُذك

الذي عاش في القرن الثاني للميلاد، والتي يعتبرها المؤرّخون النموذج الأول 
حرة وطمح  غف بألاعيب السَّ

ُ
للرواية، وتروي حكاية »لوكيوس« الشابّ الذي ش

أن تدهن جسده بمرهم سحري  وألــحّ على »بامفيلا«  أن يصير طائراً،  يوماً 
ها أخطأت العُلبة وبدل أن يتحوّل إلى طائر حُرّ استحال إلى 

ّ
ق حلمه، لكن

ّ
يُحق

جحش يُستكرَى ويُسام أصنافاً من العذاب. 
هُم  اباً 

ّ
كت المستشار  بمعيّة  قريباً  نا نشهد 

ّ
لعل إذن،  يــدري  كذلك، من  والحال 

»لوكيوس« هذا الزمان؟ تمثيل لـ

»القلم الذهبي«... 
الرواية في خدمة الترفيه

إطلالة

سفيان البالي )العربي الجديد(

قصبة ألمرية التي أمر ببنائها عبد الرحمن الثالث في القرن العاشر

»علاقات« 
بلاستيك 
وحديد 
وخشب، 
70×100 سم 
)من المعرض(

Wednesday 24 July 2024 Wednesday 24 July 2024
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شــاعــر وصــحــافــي ومــتــرجــم مــغــربــي مـــن مــوالــيــد 
وجــدة عام 1992. له مجموعة شعرية بعنوان »أو 
الترجمة  فــي  ولــه    ،)2022( الشمس«  تكلمت  كما 
، جــســد واحــــد« )2022( 

ّ
أنــطــولــوجــيــا »ذهــــبٌ وظــــل

له  الــســويــســري مــاركــوس هــيــدجــر. نشر  للشاعر 
الشعرية والمــقــالات فــي الأدب  النصوص  عــدد مــن 

والثقافة في صحف ومواقع عربية عدّة.

بطاقة



ثقافة

لـــم أعــتــد الـــخـــروج مـــن مــكــان تــهــجــيــري في 
ــة أشــهــر بعد 

ّ
رفـــح، حيث أقــبــع فيه منذ ســت

تهجيري من مخيمات الوسطى، اضطررت 
للخروج بسبب ذلك الوجع المؤلم، أتحسّس 
جسدي وكأنه وقع عليه لوح من الإسمنت 
الــصــلــب، يــســري الألــــم بــن عــظــامــي الــهــشــة. 
بدأت رحلتي منذ الساعة السابعة صباحاً؛ 
أشــاروا  الــذي  الطبيب  إلــى  للوصول مبكراً 
فــي المشفى الأميركي  بــه، وهــو يعمل  عــلــيَّ 
الميداني الذي بدأ نشاطه في الحرب. سرت 
بن الخيام المتلاصقة في مركز الإيواء حتى 
تمكنت من الوصول إلى الطريق؛ لأحاول أن 
المكان  إلــى  أجــد وسيلة مــواصــلات تنقلني 
المــقــصــود الـــذي لــم أعــرفــه مــن قــبــل. انتظرت 
أكثر من ساعة إلــى أن حصلت على مركبة 
بالية ليس فيها سوى العجلات والصفيح 
الـــصـــدئ، فــفــي ظـــل شـــح الـــوقـــود لا وســائــل 

مواصلات كما اعتدنا قبل الحرب الظالمة.
بعد نصف ساعة تقريباً وصلت بي المركبة 
إلى مكان يطلق عليه دوار الطيارة، وإذا به 
مكان التفافيٌّ على أربعة محاور، يتوسّطه 
مــجــسّــم لــطــائــرة صــغــيــرة تــرتــفــع عــلــى علو 
تاريخي  معلمٌ  ها 

ّ
كأن لتتمثل  أمــتــار؛  ثلاثة 

يُــســتــدل بـــه. بــحــثــتُ عــن الــعــنــوان وتوجهت 
 

ّ
بــالــســؤال عــنــه لــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص لــعــل

ــــد يــعــلــم بـــه.  ــدنـــي؛ لـــكـــن لا أحـ أحــــدهــــم يـــرشـ
نظرت من حولي فشاهدت عدداً من الباعة 
ذات  الخضار  فهناك  بضائعهم،  يعرضون 
بها  تتركز  التي  والمعلبات  الباهظ،  الثمن 
المواد الحافظة لتبث السموم في أجسادنا، 
ــفــــال الـــذيـــن لم  أمــــا الــخــبــز فــتــجــد هــنــا الأطــ
يعرفوا أيّ نوع من أنواع النظافة وأكاد أن 
أجزم أنهم لم يغتسلوا لشهرين وربما أكثر، 
يحملون كراتن بها بضعة أرغفة بيتية فلا 
 الأرغفة قطعة قماش 

ّ
مخابز في غزة... تلف

يوم  أكتوبر  الأول/  تشرين  من  السابع  في 
السبت كنا نستعد جميعا لتصوير المشهد 
الأخــيــر مــن فــيــلــم كــرتــونــي يــتــنــاول قضايا 
الفتيات ذوات الإعاقة السمعية أثناء ورشة 

العمل.
ــقــت حــلــمــي الـــذي 

ّ
خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، حــق

ــو تــجــهــيــز الاســـتـــديـــو  ــ لـــطـــالمـــا راودنــــــــي وهـ
الـــخـــاص بـــي لإنـــتـــاج أفــــلام كـــرتـــون ســتــوب 
ــكــــاوي  ــل »حــ ــمـ ــريــــق عـ ــــن، وتــــكــــويــــن فــ ــــوشـ مـ
للرسوم المتحركة«، المكوّن من ثلاث فتيات 
وشابن من ذوي المؤهلات الفنية الخاصة، 
ــاة مــــن ذوي الإعــــاقــــة الــســمــعــيــة.  ــتـ مــنــهــم فـ
ــديـــو مـــؤخـــراً خــــلال الــحــرب  ــتـ خـــســـرت الاسـ
إنني خرجت من  ة، حيث 

ّ
غـــز القاسية على 

ة بــعــد الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
ّ
ــز مــديــنــة غــ

الجنوبية؛  المناطق  إلــى  بــالإخــلاء  للجميع 
القصف حول منزلي من جميع الاتجاهات، 
ـــر أخـــي بــنــفــســه وأحـــضـــر ســيــارتــه من 

َ
خـــاط

ــر الـــبـــلـــح جـــنـــوب الــــــــوادي وجــــاء  ــ مـــديـــنـــة ديـ
فوراً  لجلبي من هناك. خرجت  ة 

ّ
غــز لمدينة 

ــــى الـــتـــي أخـــرج  ــرة الأولــ ــ مــعــه كـــانـــت هــــذه المـ
فيها من محيط سكني، بالقرب من مجمع 

الشفاء الطبي، منذ بدء العدوان.
كنت أسمع وأتــابــع الأخــبــار لحظة بلحظة 
وأشاهد فيديوهات الدمار، والقصف الذي 
تتعرّض له المدارس والشوارع والمنازل، ولم 
أتخيّل أنني سأرى كل هذا الهدم والخراب 
 مــكــان 

ّ
عــلــى أرض الـــواقـــع، فــالــدمــار فـــي كـــل

بحيث لا يوجد منطقة سليمة  لم تمسّها 
الحرب.

وما أن وصلت إلى بيت أهلي حتى ارتميت 
فـــي حــضــن أمّــــي وانـــهـــرت بــالــبــكــاء، وبللت 
ــــي لــيــســت مــــجــــرّد أم  دمــــوعــــي حــضــنــهــا. أمـ
والسلام، بل هي صديقة ورفيقة ومخرجة 
وقارئة مثقفة متعلمة، كانت تشاركني في 
 أعمالي وتناقشني في أفكاري وقصص 

ّ
كل

أفــــلامــــي، وفــــي طــريــقــة إخــــراجــــي للقصص 
واختيارات للألوان والموسيقى.

بينما كنت في حضنها، حدَث انفجار قوي 
 المـــنـــزل بــأكــمــلــه، وتـــحـــوّل كـــل شـــيء إلــى 

ّ
هـــز

غبار. سقطت الشبابيك على رؤوسنا، وكان 
 مــكــان، وتحطمت الأبـــواب، 

ّ
الــزجــاج فــي كــل

ومــلأ الــدخــان الــهــواء. تــمّ قصف مــنــزل أحد 
الجيران وتدميره بشكل كامل على ساكنيه. 
لرؤية  هاتفي  فــي  المــصــبــاح  بتشغيل  قمت 
وجــه أمـــي. هــل هــي بخير؟ وعــنــدمــا تأكدت 
مــن ذلـــك، ذهــبــت للبحث عــن أبـــي وإخــوتــي 
الغبار ملامحنا. هناك  غير  لقد  وأطفالهم. 
خــمــســون نـــازحًـــا مـــن عــائــلــتــي الــكــبــيــرة في 
منزل والدي من الأقارب والأعمام والعمات.  
ابــنــة عــمــي نــازحــة تــركــت بيتها فــي شــارع 
ة. اسمها وصال وعمرها 

ّ
الجلاء بمدينة غز

متسخة ســوداء من دخان النار الذي صنع 
عليها الخبز، تلك الكراتن يضعها الأطفال 
على الأرض الملطخة بالطن ومياه الصرف 

الصحي.
بحثتُ عن وسيلة مواصلات جديدة حتى 
أتــمــكــن مــن الــوصــول إلـــى مــكــان أقـــرب لذلك 
المـــشـــفـــى، انـــتـــظـــرت أكـــثـــر مـــن ســاعــتــن لكن 
لا بـــديـــل عـــن تــلــك الـــعـــربـــة الــخــشــبــيــة الــتــي 
تــجــرهــا الـــــدواب، وقــفــت الــعــربــة نــظــرت إلــى 
إلى  التائهة  عيوني  حــوّلــت  ثــم  العربنجي 
ــد مــكــانــاً نظيفاً  ــي أجـ

ِّ
الــعــربــة الــخــشــبــيــة عــل

أجــــلــــس عـــلـــيـــه، حـــــاولـــــت تـــنـــظـــيـــف بــضــعــة 
بالعربة تسير  سنتيمترات للجلوس، وإذا 
على  الجميع  فهنا  جلوسي،  أنهي  أن  قبل 
بعجلة  يسير  الــجــمــيــع  انــتــظــار،  ولا  عجلة 
لكنهم لا يــعــلــمــون أيـــن وجــهــتــهــم، تــائــهــون 
بالسير  العربة  أخــذت  الحالكة،  أيامهم  في 
وشـــعـــرت بــــأن الــجــمــيــع يــنــظــر إلـــــيّ، جعلت 
ي أختفي عن الأنظار؛ 

ِّ
غطاء رأسي لثاماً عل

لــكــن لا وســيــلــة لــهــذا الاخــتــفــاء، بــعــد دقــائــق 
مــن السير شــعــرت وكــأنــي تأقلمت مــع هذا 
الوضع المزري، كما اعتدنا حياتنا البائسة 
التي طرأت علينا، أو ربما لم نعد نحمل في 
دواخلنا أي اعتراض أو موافقة، لا مسيّرين 
 شيء يُشبه اللاشيء، 

ّ
 كل

ّ
ولا مخيّرين، كأن

الشعور  الاستمرار،  أو  التوقف  فــرق بن  لا 
من  واللاشعور، أصبحت مشاعرنا خاوية 
ننتظر  تعنينا،  لا  ها 

ّ
وكأن الحياة،  مظاهر 

النهار ليعود الليل وهكذا.
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ــد رأيـــــــت عــلــمــنــا  ــديــ ــان جــ ــكــ ــتُ إلــــــى مــ ــ ــلـ ــ وصـ
الــزرقــاء،  سمائنا  فــي  شامخاً  الفلسطيني 
ــذا دوار الــعــلــم؟  ــ ــألـــت الــعــربــنــجــي هــــل هـ سـ

فمعالمه تدل عليه،

ثــلاثــون ســنــة، وتــعــانــي مــن إعــاقــة سمعية، 
 شـــــــــيء: الـــقـــصـــف 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ومـــــــع ذلـــــــك تـــشـــعـــر بـ

والـــــــدمـــــــار والاهــــــــــتــــــــــزازات. تــــتــــحــــدّث مــعــي 
بــلــغــة الإشــــــارة. كــنــت أتـــواصـــل مــعــهــا بلغة 
ــارة طـــوال الـــوقـــت. حــن يــحــدث قصف  ــ الإشـ
بالقصف؟  هــل شــعــرت  بـــالإشـــارة:  تسألني 
هــل هــذه قــذائــف؟ وصــال تبكي دائــمــاً لأنها 
ــزة وتــفــاصــيــل حــيــاتــهــا هـــنـــاك. ولا  فــقــدت غـ
تستطيع التواصل مع أصدقائها والتحدث 
ــا تــســتــرجــع  ــمـ مــعــهــم. تــغــمــض عــيــنــيــهــا دائـ
كــل ذكــريــاتــهــا فــي غرفتها، شــارعــهــا، مكان 
سحر  صديقتي  والــســمــاء.  الــبــحــر،  عملها، 
ــهـــدت فــــي قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي عــلــى  ــتـــشـ اسـ
مستشفى ناصر في خانيونس. كان الخبر 
. أفتقدها جــداً، كانت من أكثر 

ً
مؤلماً وقــاتــلا

الأشخاص المشجعن لي ولجهدي، ودائماً 
 جديد 

ّ
كانت تنتظر على أحرّ من الجمر كل

مــن الأفــــلام، الــتــي أصنعها مــع الأطــفــال، إذ 
ــداً وتـــعـــشـــق قــصــصــهــم  ــ تــعــشــق الأطــــفــــال جـ
وتحب الحوارات المتشعبة التي تخضوها 

معهم.  
الحرب  أخذتها  سحر.  هناك  يوجد  لا  الآن 

ومضت.
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عشتُ الشهر الثاني من الحرب وأنا مكبلة 
الـــيـــديـــن، لأنـــنـــي كــنــت فـــي حـــالـــة صـــدمـــة لم 
أرســم شيئاً، ولم  أو لونا ولــم  أمسك ريشة 
افتح  لــم  لفيلم جــديــد. كما  أخلق شخصية 

اللابتوب إطلاقاً طوال كل تلك الفترة. 
ظلت هذه الحال إلى أن جاءني فجأة اتصال 
على تطبيق الــواتــســاب، مــن أحــد الأطــفــال؛ 
ة وهـــو فــي مــديــنــة ديـــر البلح 

ّ
نــــازح مــن غــــز

حالياً، سبق وشــارك معي في إحــدى ورش 
الــحــرب، طالباً مني  قبل  المتحركة  الــرســوم 
برنامج ستوب موشن المخصّص لتصوير 
أفلام كرتون على الموبايل، وسألني العديد 
من الأسئلة لرغبته في أن يقوم بعمل فيلم 
كرتون عن الحرب. أخبرني: »ياريت تنزلي 
انت معنا على الخيمة، تعلمينا كلنا جوه 
الخيمة كيف نعمل أفلام نتسلى فيها«، ثم 

أضاف: »في صغار كثير في الخيمة«.
كـــان هـــذا الاتــصــال كــافــيــاً لأن يغير مجرى 
حياتي في النزوح، حيث قررت أن أخرج من 
أعيشها،  التي  العزلة  حالة  ومــن  شرنقتي، 
وأن أجــرب أن انــزل للشارع وللسوق. كانت 
تلك المــرة الأولــى التي أخــرج فيها من منزل 
أسرتي، في ظل القصف المتصاعد والعنيف، 
حتى أشتري مجموعة من الألوان والأوراق. 
كنت آمل أن أجد أيّة مكتبة تبيع القرطاسية 
في ظل هذه الظروف. أصابني شعور مرير، 
وتألمت من قسوة ما شاهدت في الشوارع،  

العلاج، وخيمة تحجز بها تذكرتك لتتمكن 
ــا عــلــى  ــ مــــن مــقــابــلــة الــطــبــيــب المـــخـــتـــص، أمـ
الجانب المقابل فكانت خيام منفصلة كبيرة 
الحجم مقارنة بما قبلها، فهي متخصصة 

للطوارئ والعمليات.
في هذه الظروف ومع هذا العدد الكبير من 
الانــتــظــار لساعات  يــتــوجــب عليك  المــرضــى 
ــرة، ثــم  ــ ــذكـ ــ ــلـــى تـ لــتــتــمــكــن مــــن الـــحـــصـــول عـ
انتظار جديد لتتمكن من الوصول  للطبيب 
ــار  ــظـ ــتـ ــد الانـ ــاعـ ــقـ المــــخــــتــــص. نــــظــــرت إلــــــى مـ
الـــذي يــردّ  المــرصــوصــة تحت ذلــك النايلون 
ــة وبــالمــقــابــل  ــارقـ عــنــك أشـــعـــة الــشــمــس الـــحـ
العرق  قــطــرات  يضاعف حــرارتــهــا؛ لتصبح 
تــتــصــبــب مـــن جــبــيــنــك بـــل مـــن كـــل جـــســـدك... 
عدد المقاعد محدود مقارنة بأعداد المرضى 
فيما  بعضهم،  غــيــر  تكفي  ولا  المــنــتــظــريــن، 
ــدهـــم مــقــعــده  كـــثـــيـــرون يـــتـــرصـــدون تــــرك أحـ
 ما فيهم 

ّ
ليسبق غيره للجلوس عليه، بكل

من إرهاق.
بــعــد انــتــظــار طـــويـــل تــحــت أشـــعـــة الــشــمــس 
اســتــمــر ثـــلاث ســاعــات، اقــتــرب دخــولــي إلــى 
خــيــمــة الــطــبــيــب المــخــتــص بـــعـــلاج الــعــظــام، 
والذي لا يأتي سوى ثلاثة أيام في الأسبوع 
الطبيب لشكواي،  ولبضع ساعات، استمع 
العظام  بالتهاب حاد في  وشخص حالتي 
والمــفــاصــل، كتب الـــدواء بعد أن عــرف الــداء. 
تـــوجـــهـــت لــلــخــيــمــة الأخــــيــــرة )الــصــيــدلــيــة( 
ــعـــلاج، نــظــرت الــدكــتــورة  لــلــحــصــول عــلــى الـ
الصيدلانية إليّ بعينن حائرتن قائلة في 
تــردد: »أعتذر فهذا العلاج غير متوفر، ولا 
ـــه مــقــطــوع مــن غـــزة بسبب 

ّ
تبحثي عــنــه لأن

له من  يا  المستمر«.  المعابر  الحرب وإغــلاق 
شعور بالعجز... شكرتها واستأذنت عائدة 
إلى حيث بتُّ أنتمي؛ خيمتي المهترئة، حيث 

وصلت في الساعات الأخيرة من النهار. 
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وجدت من تبقى من عائلتي بعد استشهاد 
اثني عشر شخصاً ينتظرونني، وينظرون 
لـــت عن  ــعـــة حــــائــــرة، تـــســـاء ــيَّ بــعــيــون دامـ ــ إلـ
سبب تلك الدموع التي تتحجر في عيونهم، 
ــكــنــي الـــخـــوف فــلــم نــســتــيــقــظ بــعــد من 

ّ
وتــمــل

- )يلا يا شبسي يلا يا شبسي( بكم بكيت 
الشيبسي؟

- بـ ٤ شيكل البكيت.
- أوف أبو نص شيكل صار بأربعة.

 بدءاً من تلك الحظة، رجعتُ للبيت، وقررت 
فــي الــيــوم التالي أن أذهــب إلــى الخيام بن 
الأطــفــال والــســيــدات حــتــى أمــــارس هوايتي 
المــفــضــلــة بــتــدريــبــهــم عــلــى صــنــاعــة الأفــــلام، 
 

ّ
ــة فــــي ظـــل ــي الـــخـــاصـ وعـــلـــى إخـــــــراج أفــــلامــ

الحرب.  وفعلت ما قررته إذ كانت أوّل ورشة 
مخصصة للأطفال أقيمها في الخيام، نتج 
عنها أول فيلم كرتوني في الحرب بعنوان« 
يــتــحــدث عــن معاناة  الفيلم  كـــان  طــوابــيــر«. 
ــوابـــيـــر وكــيــف  الأطــــفــــال فــــي الــخــيــمــة والـــطـ
كـــانـــوا يــتــغــلــبــون عــلــى مــشــكــلــة عــــدم تــوفــر 
وعلى  البيتي،  وللاستخدام  للشرب  المــيــاه 
عـــدم تــوفــر الــغــاز والــحــاجــة لإيــقــاد والــنــار، 
ومـــا كـــانـــوا يــقــومــون بـــه مـــن جــلــب الحطب 
للعب فهو  الخبز، وربما حاجتهم  وتوفير 
للعب في ظل  الوقت  من  الكثير  يملكون  لا 
 تــلــك الــطــوابــيــر 

ّ
ضــــــرورة الانـــتـــظـــار فـــي كــــل

اليومية التي تملأ وقتهم كله تقريباً. 
تحدثنا عن اللعب والاشتياق له وعن الفقد، 
وتــحــدث كــل طفل عــن مــا يحلم أن يــقــوم به 
نفسه  يجد  أن  وبعد  للبيت،  يعود  أن  بعد 
ـــارع.  ــشـ ــارة والــ ــحــ فــــي غـــرفـــتـــه بـــعـــيـــداً عــــن الــ
ــل فـــي الــخــيــام،  ــ تــحــدثــنــا عـــن مــســاعــدة الأهـ
وكيف ابتكر الأطفال أفكاراً مبدعة ليخففوا 
عبرها من معاناتهم ومن قسوة الحياة في 
لوضع  دولابـــاً  صنع  مــن  فممنهم  الخيمة، 
الملابس الخاصة فيه من كراتن الكابونات، 
ومنهم من ساعد والــده فــي  تركيب سرير 
حتى ينام جــده مــن خــلال خشب صناديق 
الــبــضــائــع الــكــبــيــرة. طــفــل أخــبــرنــي أنـــه قــام 

ــد، إذ فـــقـــدنـــا كــــل شـــــيء حــتــى  ــقـ ــفـ صـــدمـــة الـ
نسينا مــا تــبــقــى، ســـارعـــوا لإبــلاغــي بــقــرار 
إخلاء رفح، فقد قرر جيش الاحتلال الدخول 
إليها وإعلان عملية عسكرية موسعة فيها. 
سيطر التيه والضياع على الجميع، ولسان 

حالهم يقول: وين نروح؟ 
بــــدأت رحــلــة تــهــجــيــر جـــديـــدة مـــن رفــــح إلــى 
المــواصــي، والتي زعم  مناطق جديدة وهــي 
الاحـــتـــلال أنــهــا آمــنــة؛ لــكــن هــنــا غـــزة وليس 
فيها مكان آمن، حتى جوف الأرض نبشوه 
وأخرجوا منه الجثث، هذه رفح آخر معاقل 
القطاع، أصبحت رفــح وبيوتها  الأمــان في 
الدمار، رفح تنزف أهلها تضع  انتظار  في 

أحمالها لمواجهة ذاك الأخطبوط السام.
فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح المــبــكــرة بــــدأت حــركــة 
التهجير من رفح خوفاً من الموت والقتل، وما 
هي إلا ساعاتٍ قليلة حتى أصبحت خاوية 
على عروشها، حزينة لبعد أهلها. هذه رفح 
الصمود التي ضمت جميع أهالي القطاع، 
جـــاء وقـــت أهــلــهــا لــتــركــهــا والـــخـــروج منها 
حفاظاً على حياتهم، أصبحت رفح حزينة، 
تلك الأشجار الشامخة ذبلت أوراقها لفراق 
أهلها، أما بيوتها فأصبحت خالية إلا من 
الذكريات، ألقى أصحابها نظراتهم الأخيرة 
عليها، ولسان حالهم يقول: هل لنا عودة؟ 
لــذكــريــاتــنــا،  الــدافــئــة،  هــل ســنــعــود لبيوتنا 
لــهــمــســاتــنــا؟ لــقــد اشـــتـــدت بــنــا الــغــمــة فــهــذا 
تهجيري الخامس، ضاقت بنا الدنيا حتى 
أرواحـــنـــا، تتساقط  أرهــقــت قلوبنا ومــزقــت 
الـــدمـــوع مــن أصــواتــنــا المــتــعــبــة، مــن ملامح 
ننزوي  حن  صمتنا  من  المنهكة،  وجوهنا 
بــعــيــداً، مـــن بـــيـــاض الــخــصــلات الـــتـــي غــزت 
أوانــهــا، يتساقط دمعنا  فــي غير  رؤوســنــا 
من هزال أجسادنا، من نظراتنا التائهة، من 
الأسئلة الحائرة التي تبسط على شفاهنا 
ــــذوب  ألـــســـنـــتـــنـــا وتــ تــتــلــعــثــم  دون إجـــــابـــــة، 
الحروف بن دموعنا الحزينة، فتلك الغصة 
التي تتملك القلب نشعر وكأنها تملأ الكون 
بـــأكـــمـــلـــه، ســــنــــروي كــــل لــحــظــاتــنــا فــــي هـــذه 

الحرب الحاقدة، إذا ظل في العمر بقية.
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بــصــنــاعــة عــمــل عـــربـــة تــســيــر عــلــى عــجــلات 
يضع عليها غالونات الماء الحلوة الصالحة 

للشرب ويجرها.
فـــي المــحــصــلــة، فــــإن حـــيـــاة الأطـــفـــال صـــارت 

طوابير، وطوابير طويلة من الانتظار. 
■ ■ ■

ــدة بـــعـــدمـــا لاحـــظـــت  انـــطـــلـــقـــتُ لـــفـــئـــة جـــــديـــ
ــع أطـــفـــالـــهـــم فــي  ــ مــــــدى تـــفـــاعـــل الأهـــــالـــــي مـ
الـــرســـوم، ورغــبــتــهــم فـــي أن يــجــربــوا  ورش 
وحاجتهم لمثل هذه الأعمال الفنية، خاصة 
أن أغلب السيدات يفتقرن لوسائل التعبير 
 الأوضــاع 

ّ
البسيطة، والسهلة في ظــل الحر 

الحالية. 
اجتمعنا حول ست طاولات وخمس صوان 
فــي ورشــــة رســــوم مــتــحــركــة. تــحــدثــت إليهن 
كثيراً خلال نشاط سرد القصص والحكايات، 
لأكتشف أنهن كلهن كن ينتظرن دورهن في 
الــحــديــث، وســرد القصص والــتــفــرغ ليعبرن 
عما في دواخلهن، خاصة أنهن اشتكن لي 
أنــهــن يمضن وقــتــهــن بـــن  الغسيل والــنــار 
البنات  وتنظيف  الخيمة  وتنظيف  والطبخ 
من القمل. يعشن في خيمة مساحتها أربعة 

في أربعة. هذه هي حدود عالمهن.
خلال  من  ومعاناتهن  مشاكلهن  عن  عبّرن 
اختيار  موضوعات محددة، وأجمعن على 
مــوضــوع »الــخــصــوصــيــة« فــي الــحــيــاة بن 
الــــخــــيــــام كــــمــــوضــــوع لــــلــــســــرد. فــــي الـــخـــيـــام 

السيدات يفتقرن للخصوصية.
ــة حــيــث  ــيـ ــرتـــونـ ــكـ صـــنـــعـــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـ
إلــى  تشبهها  شخصية  ســيــدة  كــل  صنعت 
اللبس والمــلامــح، كما  حــدّ كبير فــي طريقة 
يقمن   كيف 

ّ
تعلمن ما رسمن.  بتلوين  قمن 

 
ً
بالتصوير والتحريك، وأنتجن فيلماً كاملا

مـــدتـــه خــمــس دقـــائـــق اســـمـــه »قـــيـــد خــيــمــة«، 
وفيلماً آخر اسمه »خريف أحمر«، يتحدث 
الــفــيــلــمــان عـــن الــــنــــزوح، وكـــيـــف نـــزحـــت كل 
ســيــدة مــن بيتها، وكــيــف كــانــت مشاعرهن 
 مـــن أخـــذه 

ّ
أثـــنـــاء الـــنـــزوح، ومـــا الــــذي تــمــكــن

الفيلم  الخروج. وصفن خلال  معهن لحظة 
مشاعرهن مع أطفالهن لحظات النزوح.

وإســقــاطــه على  بتسجيل صــوتــهــن  وقــمــن 
كــل سيدة  أخـــذت  فيما  الــفــيــلــم،  شخصيات 
دوراً يشبهها. إحدى السيدات أثناء العرض 
النهائي للفيلم قالت: »التجربة هاي جديدة 
أعــمــل فيلم مــن خيمتي مع  أنـــا راح أجـــرب 
ولادي بــدل ما طــول الوقت قاعدين بــرا في 

الشمس  بن الرمل«.
السعادة،  السيدات لحظات من  لقد عاشت 
لأنــهــن أحــســســن بــــأول إنــجــاز يــقــمــن بــه في 
زمـــن الـــحـــرب. قــالــت لـــي رزان، وهـــي إحـــدى 

المتدربات، »أخدتونا من جو الحرب«. 
السن، كانت عندها  أم حمزة، سيدة كبيرة 
تــشــارك معنا بحماس  للفيلم  رائــعــة  أفــكــار 
منقطع النظير، وكان زوجها ينادي عليها 
بـــن وقــــت لآخــــر لــتــحــضــر أشـــغـــال الــخــيــمــة 
ــذهــــب وتـــعـــود  ــــت تــ ــانـ ــ ــبــــخ، وكـ ــة الــــطــ ــاصــ خــ
تها 

ّ
مسرعة لتواصل عملها معنا. أيضاً كن

ابنها  الــورشــة، وهــي تحمل  كــانــت تحضر 
في حضنها. تناقش وترسم وتلون. الحماة 

تها. 
ّ
وكن

ثمة أفلام بحاجة لصناعة.
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وجدت من تبقى من 
عائلتي بعد استشهاد 

اثني عشر شخصاً 
ينتظرونني، وينظرون 

إليَّ بعيون دامعة حائرة

بينما كنت في حضنها، 
حدَث انفجار قوي هزّ 

المنزل بأكمله، وتحوّل 
كل شيء إلى غبار

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

الخروج من رفح

»بقي المشهد 
الأخير عالقاً«

كاتبة

صانعة أفلام أطفال

شهيناز غازي أبو شبيكة

حنين كراز

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

قلوب الناس تمشي وهي محترقة ومتألمة 
ومجروحة ومكسورة، أطفال تجري حافية، 
 البرد القارس والمطر الغزير. تجمعٌ 

ّ
في ظل

كبير لجمهور من الصغار والكبار والنساء 
للبيع.  ومعلبات  منتجات  حــول  والشيوخ 
ويندفع الكثير من الناس نحول يسألونني: 
هــل تــعــرفــن مــن أيـــن نــشــتــري طــحــن؟ بدنا 

طحن؟
أصوات كثيرة  في الشارع... ابني اتصاوب، 
والــلــه سبت بيتي فيه جرتن غــاز، بــس لو 
حسبي  اتبهدلنا،  والله  للشمال،  يرجعونا 
الــلــه عــلــيــهــم، الأســـعـــار ســيــاحــيــة ارحــمــونــا، 
شــفــت كــرتــونــة الــبــيــض بـــ 60 شــيــكــل، بــدور 
)بــدلــة ريــاضــيــة( لأولادي، بلاقي  تــرن  علي 
عندك شريط فولتامول؟ أو أي دواء مسكن 
للألم؟ كيس الطحن بـ 500 شيكل، يا أختي 

من وين نشتري محارم؟ 

رد عــلــيَّ بــالإيــجــاب، تــوقــفــت الــعــربــة، نزلت 
اكتشفت  لكن  المشفى  بهدوء وتساءلت عن 
ــــرى لــيــتــســنــى لي  ــــوب عـــربـــة أخـ  عـــلـــيّ ركـ

ّ
أن

الوصول إليه، صعدت لعربة يجرّها حمار 
ــرة أخـــــــرى، وبـــعـــد نـــحـــو عـــشـــريـــن دقــيــقــة  مـــ
وصلت إلى المشفى، الذي جهز على ساحل 

بحر رفح.
أنظر  متوجسة،  وأنــا  المشفى  بوابة  دخلتُ 
بـــرهـــبـــة فــــي مــــن هــــم حــــولــــي. المــــكــــان كــبــيــر، 
فــيــه مـــا لا يــقــل عـــن ألـــف شــخــص جميعهم 
ــارة عـــن خــيــام  ــبـ ــان عـ يــنــتــظــرون الــــعــــلاج. كــ
 منها 

ّ
بــيــضــاء مــنــصــوبــة، وُضــعــت عــلــى كـــل

الخيمة،  تلك  تخصص  على  لــلــدلالــة  ورقـــة 
فهذه الخيمة خاصة بعلاج الأطفال، وتلك 
خاصة بعلاج العظام، والتي تليها للعناية 
الخفيفة،  والإصــابــات  والــحــروق  بالجروح 
للصحة  فمخصصة  الأخــــرى  الــخــيــمــة  ــا  أمـ
الــنــفــســيــة، وهــنــاك خــيــمــة صــيــدلــيــة لصرف 
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